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  دراسة تحلیلیة - آراء البلاغیین في أسلوب القصر
  ایجو لو نكلاو  مو لعلل نادو سلا ةعماج - أشرف الصدیق الخلیل عبداالله  -فضـل االله النور على ماهـل 

  

  :المستخلص
الاستثناء، عن طریق أسلوب القصر الذي یتمثل في تقریر المعنى في ذهن هدفت الدراسة إلى معرفة آراء البلاغیین في 

المتلقي بعد حصره وتحدیده، قد اتبع البحث المنهج الوصفي في دراسة هذه الآراء، وأسلوب القصر سبیل من سبل إیجاز 
الذم، وتأكید الذم بما یشبه المدح، هو  العبارة و أدائها للمعنى الكثیر باللفظ القلیل، كما تناولت الدراسة تأكید المدح بما یشبه

  بناء حكم معنوي موهم بخلاف المقصود ثم الاستثناء منه، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:
أنّ أسلوب الاستثناء أقوى الطرق في أسلوب القصر كما یقع أسلوب الاستثناء في علم البدیع عن طریق المدح بما یشبه  - 1

  الذم وعكسه.     
  الذم    -المدح       -الأغراض   -التخصیص  - القصر    -الأسلوب  :  مات المفتاحیةالكل

Abstract 
The study aimed to find out the rhetoric’s opinions on the exception, through the method of 
minors, which is represented in determining the meaning in the mind of the recipient after 
confining  and defining it. The study deals with affirmation of praise in a manner similar to 
slander, and affirmation of defamation in a manner similar to praise, is the construction of an 
illusory moral judgment other than the intended purpose, then exclusion from it. 
1- The method of exception is the strongest way in the method of minors, just as the method of 
exception is found in the science of badi 'by praising something like  slandering and reversing it. 
key words  : Method -shortening - assignment - purposes - praise - disparagement 
 

  المقدمة:
البلاغة فن للقول الجید الذي یسبي العقول بقوة أسلوبه، كما تعني مجموعة من الخصائص التي تتوفر في هذا القول الجمیل 

المعاني، ورأس هذا الباب النفي المؤثر. وتناول البلاغیون أسلوب الاستثناء في بابین من أبوابها أولها أسلوب القصر في علم 
والاستثناء، والآخر تأكد المدح بما یشبه الذم وتأكید الذم بما یشبه المدح، والمهم في التألیف البلاغي، الاقتراب من النصوص 
حساس نبضها ورصد ما تشعه من انفعالات ومشاعر في قلب المتلقي، وأعظم أهداف الدرس البلاغي، الارتقاء  وتذوقها وإ

حس الفني والذوق الأدبي. والاستثناء أحد الأسالیب المستعملة بكثرة في اللغة العربیة. وهو ضرب من توكید الكلام، ویؤتى بال
عطائه وقعاً حسناً في عملیة التخاطب والتواصل.   به لتقویة المعنى في ذهن السامع وإ

  القصر من الاستثناء الموجب:
هو عندهم قید مصحح للحكم لا غیر ویفید القصر، أي الإثبات والنفي؛ ولكنه لیس من ذكر البلاغیون الاستثناء التام المثبت و 

  طرقه. 



1 مجلد   والأدبیة مجلة الدراسات اللغویة  ( 21  )2020  
 
 

  

148 
SUST Journal of Linguistic And Literay Studies                                              Vol.21.No. 1 January   (2021)   

  ISSN (text): 1858-828x                                                               e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

ذلك صاحب علوم البلاغة (شادي) حیث قال:  یرى جمهور علماء البلاغة أنّ وجود النفي مع الاستثناء ضرورة لإفادة  وذكر 
رد قید مصحح للحكم قبله كقولنا: قام القوم إلا معنى القصر، وعلى ذلك فالاستثناء من الموجب لا یفید القصر ولكنه مج

، وقول امرئ القیس:   محمـداً
تفضّل سَةَ المُ دْ نضّتْ لِنومٍ ثیابها       لدى السّترِ إلا لبْ   فجئتُ وقَ

  .)157م.ص2011 -هـ 1422(شادي، 
لأن الغرض منه الإثبات والاستثناء وجاء في مواهب الفتاح: الاستثناء من الإثبات كقولك: جاء القوم إلا زیداً لا یفید القصر 

ه فكأنك قلت جاء القوم المغایرون لزید ولو كان الاستثناء المذكور من طرق القصر لكان من طرقه الصفة أیضاً  قید مصحح ل
 نحو جاء الناس الصالحون بخلاف ما تقدم فیه النفي ثم أتى فیه بالاستثناء سواء ذكر المستثنى منه أم لا نحو ما جاءني إلا
لا لقیل جاءني زید والمحكم  زید فإن الغرض منه النفي ثم الإثبات المحققان للقصر ولیس الغرض منه تحصیل الحكم فقط وإ
في ذلك الاستعمال والذوق السلیم ولذلك یستعمل النفي ثم الاستثناء عند الإنكار دون الإثبات ثم الاستثناء. المغربي، 

  ).   2/191هـ، 1427(
وذكر ذلك صاحب علم المعاني حیث قال: "لا خلاف بین البلاغیین في أنّ الاستثناء التام  التام المنفيووقع الخلاف في 

  المنفي في قولك: ما جاءني أحدٌ إلا زیداً وما أكرمت أحداً إلا عمراً.
  وقول المتنبي:

وائحُ  كَ النّ یْ مْ    عَلى أحدٍ إلا عَلَ قُ اكَ ولمْ یَ تْ حيُّ سِوَ مُ مْ یَ   كأنْ لَ

ه لیس قصراً لا  خلاف بینهم في أنه یفید القصر، ولكن الخلاف في جعله من طرق القصر الاصطلاحیة، فبعضهم یرى أنّ
اصطلاحیاً بل هو قید یصحح الحكم المنفي، فإذا قلت: ما جاءني أحد إلا زید، كان استثناء زید قیداً مصححاً للحكم، لأن 

د المجيء بغیر زید لیصح قولك: ما جاءني أحدٌ، حصل به الحكم المنفي، لك ن لما كان هذا الحكم شاملاً لزید وهو لم یأت، قیّ
وحجتهم أنّ ما قبل الأداة كلام تام یحسن السكوت علیه، فمناط الفائدة وهو الحكم قد حصل قبل الأداة، وعندئذٍ  الحكم المنفي، 

ه قصر اصطلاحي كالاستثناء  ه قید مصحح. ویرى آخرون أنّ ه جاء على خلاف الأصل، یكون ما بعدها كأنّ المفرغ، ولكنّ
، والجمهور على أنّ الأصل في طریق الاستثناء النفي والاستثناء النص على  حیث صرح فیه بالمثبت له والمنفي عنه معاً

، وأكرمت الطلاب إلا المهمل، فالصواب أنه لیس ق ، المثبت له فقط. أما الاستثناء التام الموجب كقولك: جاء القوم إلا زیداً صراً
مصحح للحكم لا غیر، وكأنّك قلت: جاء القوم المغایرون لزید وأكرمت الطلاب المغایرین للمهمل، كما تقول: جاء  بل هو قید 
ه قصر لأن المعنى على قصر عدم المجيء على زید، وعدم الإكرام على المهمل وهذا لیس  القوم الصالحون ... وقیل: إنّ

ه لیس طریقاً من طرقه. بقول، فالصواب هو الأول وهو أنّ ا لاستثناء التام الموجب یفید القصر أي الإثبات والنفي ولكنّ
قول أنّ الاستثناء المفرغ كقولك: ما جاءني إلا زیدٌ، قصر اصطلاحي باتفاق البلاغیین، والاستثناء التام المنفي  وخلاصة ال

والاستثناء التام الموجب كقولك: قام القوم إلا زیداً كقولك: ما جاءني أحد إلا زید، قصر اصطلاحي على الراجح من أقوالهم، 
  .)316 – 315(فیود، ص .یفید القصر ولیس قصراً اصطلاحیاً على الراجح من أقوالهم

وجاء في عروس الأفراح: الاستثناء قصر سواء كان مع النفي أم الإیجاب، كقولك: قام الناس إلا زیداً فإنّك قصرت عدم القیام 
ل: لو قصرت عدم القیام على زید لكان في قولك: قام الناس إلا زیداً نفي لقیام غیر الناس؛ لأنا نقول هو على زید، لا یقا

، إنما  قصر لعدم القیام بالنسبة إلى الناس على زید، كما أنك إذا قلت: ما قام الناس إلا زیداً لم تقصر القیام على زید مطلقاً
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لهم من طرق الحصر النفي والاستثناء لا یظهر فیه مناسبة للتعرض للنفي. قصرت علیه القیام بالنسبة إلى الناس، فقو 
  ) 2/493م، 2001 -م1422، 1(السّبكي، ط

  إفادة القصر من الاستثناء التام المنفي:
 نحو: ما قام أحدٌ إلا محمـد، فإنه یفید القصر عند البعض ولا –بذكر المستثنى منه  –إذا بني الكلام على الاستثناء التام 

  یفیده عند الأكثرین لأمرین:
لمستثنى الواقع بعد إلا في القصر ینبغي أن یكون داخلاً في تمام الدلالة، وذلك بناءً على أن القصر حكم مفاد  الأول: أنّ ا

، ولكن ذلك لا یكون في الاستثناء التام لأن الدلالة تتم فیه قبل ذكر المستثنى.    مما بین النفي والاستثناء معاً
الأصل في القصر الاصطلاحي بالنفي والاستثناء أن یدل منطوقه على حكم مثبت ویدل مضمونه على حكم منفي،  الثاني:

لكن الاستثناء التام یدل على الموجب والمنفي معاً بمنطوقه، فهو على خلاف الأصل. ومع هذا لا نجد حرجاً في اعتبار 
  قویة كقول الشاعر:القصر من الاستثناء التام إذا دلّ الكلام علیه دلالة 

نْهضْ لمعركة      إلا تقدّمه جیشٌ من الرعب غزُ قوماً ولمْ یَ   لم یَ
فالاستثناء تام لذكر المستثنى منه، ومع هذا فإن دلالته على القصر واضحة، وقد قصر الغزو على حال واحدة هي أن یتقدم 

من قصر الموصوف على صفة قصراً حقیقیاً  الغازي رعب وفزع لماله من هیبة ورهبة وذلك من عوامل الانتصار، وهو
.(شادي،    )1/59. الدیوان 157-156م، ص2011 - هـ 1422ادعائیاً

في عد الاستثناء التام المنفي من القصر الاصطلاحي، وقالوا إن دلالة النفي والإثبات على  ووقعت منازعة بین البلاغیین
قد ترد هذه الأداة في سیاق فیختبئ فیها هذا المدلول كما قال  القصر دلالة وضعیة، والدلالات الوضعیة لا تتخلف، ولكن

)(سورة إبراهیم الآیة:  كُمْ ثْلُ شَرٌ مِّ لاَّ بَ ن نَّحْنُ إِ مْ إِ ُ ه سُلُ مْ رُ ُ ه تْ لَ ). فإن القصر في قول الرسل لیس مقصوداً لأن 11تعالى: (قَالَ
من الرسل بهذه المقدمة التي استنبط منها الكفار نفي رسالتهم المخاطبین وهم الكفار یقولون ذلك ویقررونه، ولكنه جاء إقراراً 

لیقولوا لهم أن اعتقادكم أن بشریتنا تهدم دعوانا الرسالة لا أساس له، فنحن بشر كما تقولون ولكن هذه البشریة حین یمنحها االله 
ا وعطاء من سره تتحول طاقة هائلة تحمل كلمة االله وتتلقى وحیه جل جـلاله، والمه م أنه لا معنى لأن یكون القصر مقصوداً منّ

ولكنهم من فرط دقتهم في الحوار ومحاولة إیناس نفوس المجادلین والاقتراب منها والسیطرة علیها بالحجة أعادوا هذه المسلمة 
ا أُوْ  –رحمه االله  –كما نطقوا بها من غیر أدنى تغییر. وذكر الشافعي  ا عَلَى في قوله تعالى: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَ مً حَرَّ يَّ مُ حِيَ إِلَ

حْمَ خِنزِیرٍ) (سورة الأنعام الآیة:  سْفُوحًا أَوْ لَ ا مَّ تَةً أَوْ دَمً یْ كُونَ مَ لاَّ أَن یَ هُ إِ مُ طْعَ یَ اعِمٍ  ).أن القصر فیها غیر مراد وذلك 145طَ
نما المراد مناقضة القوم الذین حرموا ما أحل االله وأحلوا ما حرمه، فقد ذكروا أنعاماً وحرثاً وجعلوها  لأنها لم تشمل المحرمات، وإ

محجورة لا یطعمها إلا من نشاء وحرموا ما في بطون البحائر والسوائب، وقد أحلوا المیتة والدم ولحم الخنزیر فناقضهم القرآن، 
تعالى: (قُل لاَّ أَجِدُ فِي وقال: لا أجد في ما أوحي إليّ محرماً إلا ما أحللتموه. قال السیوطي: "قال الشافعي ما معناه في قوله 

ا) أن الكفار لما حرموا ما أحل االله وأحلوا ما حرم االله، وكانوا على المضادة والمحادة فجاءت الآیة  مً حَرَّ َّ مُ ي لَ حِيَ إِ ا أُوْ ناقضة مَ
م حلاوة فتقول لا آكل لغرضهم فكأنه قال لا حلال إلا ما حرمتموه ولا حرام إلا ما أحللتموه نازل منزلة من یقول: لا تأكل الیو 

إلا حلاوة، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقیقة، فكأنه تعالى قال: لا حرام إلا ما أحللتموه من المیتة والدم ولحم 
الخنزیر وما أهل لغیر االله به، ولم یقصد حل ما وراءه إذ القصد إثبات التحریم لا إثبات الحل قال إمام الحرمین: وهذا في 

ن كان غیر مقصود في هذه الآیة والتي قبلها فإن المقصود من التركیب ناظر إلى هذا القصر غا یة الحسن. والقصر وإ
المستكن فیه فالمناقضة والمضادة التي ذكرها الشافعي لا تنبثق من التركیب إلا لما فیه من ریح القصر لأنه یفید أنه لا حرام 
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وه، وهذا هو وجه التجهیل والتشهیر بعبثهم، وأنهم یحلون ویحرمون، وكذلك مجاراة إلا ما أحللتموه ولا حلال إلا ما حرمتم
)ناظر إلى ما یستكن في التعبیر من قصر  شَرٌ لاَّ بَ العنان له حتى یعثر في فضل خطامه في آیة: (إِن نَّحْنُ إِ رخاء  الخصم وإ

 -هـ 1429صر فیها ونفي لإرادته.(أبو موسى، غیر مقصود ولاحظ أنهم یقولون القصر فیها غیر مراداً وهذا تسلیم بالق
  ). 138 – 136م، ص 2008

  وهذا قد أجمع البلاغیون على دلالته على القصر وبین ذلك السكاكي بقوله: القصر من الاستثناء المفرغ:
  إلا في الكلام الناقص تستلزم ثلاثة أشیاء:

  مخرجاً منه. المستثنى منه، لكون "إلا" للإخراج، واستدعاء الإخراج أحدها:
العموم في المستثنى منه؛ ، لعدم المخصصوامتناع ترجیح أحد المتساویین، ولذلك ترانا في علم النحو نقول: تأنیث  وثانیها:

)(سورة یس الآیة:  حَةً تْ إِلاَّ صَیْ ن كَانَ ).بالرفع وفي "تُرى" المبني 29الضمیر في كانت، في قراءة أبي جعفر المدني: (إِ
)للمفعول في قرا مْ ُ ه سَاكِنُ لاَّ مَ ى إِ ُرَ حُوا لاَ ی ).برفع  مساكنهم وفي "بقیت" في بیت 25سورة الأحقاف الآیة: (.ءة الحسن:( فَأَصْبَ

  ذي الرمة:
 ُ لوعُ الجراشِع   وما بقیت إلا الضُّ

لى ظاهر اللفظ، والأصل التذكیر لاقتضاء المقام معنى شيء من الأشیاء.   للنظرإ
، أو ما  وثالثها: ، أو ذا حال أو حالاً مناسبة المستثنى منه  للمستثنى في جنسه ووصفه، وأعني بصفته كونه فاعلاً أو مفعولاً

یرى كیف یقدر المستثنى منه في نحو: ما جاءني إلا زید، مناسباً له في الجنس والوصف الذي ذكرت، نحو: ما جاءني أحدُ 
، نحو ما ، نحو ما جاء زید كائناً على حال من  إلا زید، وفي: ما رأیت إلا زیداً ، وفي ما جاء زید إلا راكباً رأیت أحداً إلا زیداً

. وهذه المستلزمات توجب جمیع تلك الأحكام.(السكاكي،    ).410-409م، ص 2000 -هـ 1420الأحوال إلا راكباً
، فقد أثبت وجاء في معاني النحو: إلا سواء كانت في التفریغ أم في غیره تفید الاختصاص، فإذا  قلت قام الرجال إلا خالداً

 ، ذا قلت ما قام ما قام إلا خالد، فقد نفیت القیام عن كل أحد وأثبته لخالد حصراً ، وإ القیام لجمیع الرجال ونفیته عن خالد حصراً
صت زیداً بأنه لم قال الرماني: "معنى إلا اللازم لها الاختصاص بالشيء دون غیره، فإذا قلت جاءني القوم إلا زیداً فقد اختص

ذا قلت "ما جاءني إلا زید" فقد اختصصت هذه الحال دون غیرها من المشيء والعدو ونحوه" غیر أن القصر في  یجيء وإ
التفریغ أعم وأشمل، وذلك إذا قلت: "ما حضر الرجال إلا خالداً" فقد استثنیت حضور خالد مع الرجال، وقد یكون أطفال أو 

 خالد" فقد نفیت كل حضور غیر حضوره، ولذا لا یصح أن تقول: "حضر إلا خالداً" لأنه على نساء فإن قلت: "ما حضر إلا
ذلك یكون معناه أنه حضر كلّ من یمكن حضوره في الدنیا من رجال ونساء وأطفال وغیرهم إلا خالداً وهو غیر صحیح، فإنه 

ائي، یمكن أن لا یجیئك إلا واحد، ولكن یمتنع أن یأتیك أهل الدنیا كلهم إ .  (السامرّ - 2/249م، 2000 -هـ 1420لا واحداً
250 .(  

  فوائد الاستثناء المفرغ عند البلاغیین:
الاستثناء المفرغ عند البلاغیین هو: "القصر" وهو في قوة جملتین في علم المعاني بأن یكون الكلام كثیراً بألفاظ قلیلة، وله 

ئي في القرآن الكریم حیث قال: ویذكر أهل البلاغة في إفادة القصر في فوائد كثیرة منها ما ذكرها صاحب التركیب الاستثنا
نُ  الَّذِینَ آمَ َ وَ ه خَادِعُونَ اللّ ُ ا الاستثناء المفرغ أنّ النفي في أول الجملة ینصب على المستثنى منه المقدّر، ففي قوله تعالى: (ی مَ وا وَ

م)  ُ لاَّ أَنفُسَه خْدَعُونَ إِ " فإذا ثبت شيء منه بواسطة إلا بعد ).ف9(سورة البقرة الآیة: .یَ هنا المستثنى منه المقدر "وما یخدعون أحداً
ا سواه، المستثنى  النفي إثبات: "إلا أنفسهم أخرج بذلك البعض من الكل، فیتحقق حكم الإتیان للمذكور المستثنى، ویتقى عمّ
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لاحظة السیوطي بأن الحصر في الاستثناء منه وذلك هو مفهوم القصر. والذي یذهب إلیه بعض الباحثین اعتماداً على م
د عن جملتین، إحداها منفیة والأخرى مثبتة: "وما  المفرغ "في قوة جملتین" هو أنّ القصر في مظهره النحوي شكل متولّ

" "یخادعون أنفسهم"، وتبدو الجملتان متضاربتین لا یستقیم معنویاً تولیهما في الكلام، لأن النفي إثبات ف ي یخادعون أحداً
اً إبطال كل نفي سابق. إلا أنّ  نفي كل صیغة من صیغ الإثبات بعده، كما أنّ الإثبات في الثانیة یستوجب مبدئیّ الأولى ی
" والمسند في الثانیة "یخادعون" وتعویضهما بأداة الاستثناء  ف في عناصر الجملتین یحذف المفعول به في الأولى "أحداً التصرّ

. إنّ الجمع بین النفي والإثبات في تركیب "إلا" یجعل الجمع بین النفي و  الإثبات المتضاربین حسبما سبق ممكناً بل مقصوداً
واحد وعلى حال من التآلف یجعل الكلام مخصوصاً  بالمثبت دون المنفي، وهذا الجمع بین حكمین متنافرین في الأصل هو 

، مظهره جملة أحادیة وأساسه جملتان مستقلتان متضاربتان فهو من هذه الناحیة في قوة  الذي یجعل القصر تركیباً طریفاً
  ).81م، ص1993جملتین. (الكعبي، 

نما اشترطوا له تقدم نهي أو نفي أو شبهه، وعللوا ذلك بأن وقوع المفرغ بعد الإیجاب یتضمن  المفرغ لا یأتي بعد الإیجاب وإ
الاستثناء، وقد ورد في القرآن الكریم بعد الإیجاب، المحال أو الكذب، وأن یكون الكلام محمولاً على ما كان علیه قبل دخول 

فریغ لجمیع المعمولات إلا المفعول معه، والمصدر المؤكّد لعامله وكذا الحال المؤكد لعامله وسبب المنع وقوع  ویجوز الت
عل والظرف والجار والمجرور التناقض بذكر المعنى مثبتاً ومنفیاً قبل: "إلا" ثم مخالفته بعد: "إلا" ویجوز أن یقع التفریغ في الفا

  والنعت بالجملة.  
: البلاغیون لم تك لهم عنایة في مبحث التخصیص إلا بصورة واحدة من صوره: صورة الاستثناء والتخصیص عند البلاغیین

ن وغیرها من أدوات النفي، والاستثنا ناء المفرغ، وهم یؤكدون أنّ "النفي" بأي أداة من أدواته، كلیس وما وإ حدى الاستث ء بإلا وإ
ه عن غیره  أخواتها صالحٌ طریقاً للتخصیص وهم یقصرون التخصیص الحصري على ما دل على إثبات شيء لشيء ونفیَ

  بطریق مخصوص، وأقوى هذه الطرق طریق الاستثناء المفرغ.
  وهو یمتاز بأمور منها: 

ُراد البیان عنه، والسیاق الذي  والثاني:التصریح بأداة النفي والاستثناء.  الأول: تنوع الأدوات تنوعاً یتلاءم مع المعنى الذي ی
یتحدث فیه، فطبائع المعاني واختلاف السیاقات تستدعي ما یتلاءم معها من أدوات النفي والاستثناء فالنفي بــ "لا" غیره بـــ 

" غیره بــ "سوى" أو "غیر" وذلك أمر تلاحظه البصیرة البیانیة "لن"، والنفي بأداة استفهام غیره بأسلوب الخبر، والاستثناء بــ "إلا
ذا كان جمهور البلاغیین لا یعتدّون في باب القصر "بصور الاستثناء الموجب  ة، فلا تتساوى عندها عطاء الأدوات. وإ النقیّ

م الإیجاب، كقولك: "قام الناس إلا التام، والمنفي التام فإن البهاء السبكي یذهب إلى أن الاستثناء قصرٌ سواء كان مع النفي أ
" نفیاً لقیام  " فإنك قصرت عدم القیام على زید. لا یقال: لو قصرت عدم القیام على زید لكان في قولك: "قام الناس إلا زیداً زیداً

" لم تقصر غیر الناس. لأنا نقول هو قصر لعدم القیام بالنسبة إلى الناس على زید، كما أنك إذا قلت: "ما قام الناس إلا  زیداً
، إنما قصرت علیه القیام بالنسبة إلى الناس، فقولهم من طرق الحصر النفي والاستثناء لا یظهر فیه  القیام على زید مطلقاً

  ).301- 299م، ص2009 - هـ 1430سعد، مناسبة للتعرض للنفي.(
  الاستثناء المنقطع عند البلاغیین:

ة یتضمن ضرباً من ال الاستثناء عند البلاغیین محاسن زائداً على ما یدل علیه اللغوي.وذكر ذلك صاحب معجم البلاغة العربیّ
ونَ { ُ ع مْ أَجْمَ ُ لآئِكَةُ كُلُّه َ السَّاجِدِینَ {30في قوله تعالى: (فَسَجَدَ الْمَ ع كُونَ مَ ى أَن یَ لِیسَ أَبَ بْ  – 30})(سورة الحجر الآیتان:31} إِلاَّ إِ

ه ).فإنّ هذا الاستثناء لو لم یتقدّ 31 ونَ)  لما جاز إثباته في أبواب البدیع فإنّ ُ ع مْ أَجْمَ ُ م لفظه هذا الاحتراس من قوله تعالى: (كُلُّه
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یه على قوله: "فسجد الملائكة إلا إبلیس" لاحتمل أن یكون من الملائكة من لم یسجد، فیتأسّى به إبلیس، ولا یكون  لو اقتصر ف
تعریف للعهد لا للجنس. فلما كان هذا الإشكال یتوجّه على الكلام إذا اقتصر فیه منفرداً بهذه الكبیرة، لاحتمال أن تكون آلة ال

توكید وجب الإتیان بالتوكید، لیعلم أن آلة التعریف للجنس، فیرتفع هذا الإشكال بهذا الاحتراس. فحینئذٍ تعظم  على ما دون ال
یستحق أن یفرد بما جرى علیه من اللعن إلى آخر كبیرة إبلیس، لكونه فارق جمیع الملأ الأعلى، وخرق إجماع الملائكة، ف

انة،  بَ   ).   118م،ص1988 -هـ 1408الأبد.(طَ
  وتقع هذه الصورة من تأكید النفي بالاستثناء على مرتبتین: 

الأولى: " ما هو تأكید محض، وهو ما لیس بین المستثنى والمستثنى منه علاقة معنویة ولو على سبیل الشبه، وقد عبّر عن 
ه لم یجد علیه مثالاً في القرآن فمثل علیه بقول ذلك  بأنه "هو: ما كان المستثنى فیه منقطعاً عن المستثنى منه أصلاً ویبدو أنّ

  النابغة:
  ولا عیب فیهم غیر أنّ سیوفَهم      بهن فلولُ من قراع الكتائب

  ).33(الدیوان، ص 
للمستثنى منه بصلة مشابهة بوجه من الوجوه، وقد عبّر عن ذلك والثانیة: ما هو تأكید في الجملة، وهو: ما یمتّ المستثنى 

كُمْ  ا أَسْأَلُ ى فیه لیس من جنس المستثنى منه لكنه قریب منه بالمشابهة ومثل لذلك بقوله تعالى:( قُلْ مَ بأنه " هو: ما المستثن
یلاً) (سو  بِّهِ سَبِ ى رَ لَ تَّخِذَ إِ ن شَاء أَن یَ لاَّ مَ هِ مِنْ أَجْرٍ إِ یْ ، إذ 55رة الفرقان الآیة: عَلَ ).لأن الكلام على حذف مضاف یناسب أجراً

صلى  –التقدیر: إلا عمل من شاء أن یتخذ إلى ربه سبیلا، وذلك هو اتباع دین الإسلام، ولما كان هذا إجابة لدعوة الرسول 
  .642أشبه الأجر على تلك الدعوة.الزهراني، ص –االله علـیه وسلم 

الاستثناء في هذا الباب استدراك، فهو ملحق بالمنقطع من تأكید الشيء بما یشبه ضده، كنایة دالة :الفعل زاد في الاستثناء
  على نفي الزیادة والنفع. والفعل "زاد" في القرآن الكریم ذو شأن متنوع في أسالیب القصر.     

ا { ارً َ ه نَ لاً وَ یْ مِي لَ تُ قَوْ نِّي دَعَوْ بِّ إِ مْ 5قال تعالى: (قَالَ رَ ا) } فَلَ ارً لاَّ فِرَ مْ دُعَائِي إِ زِدْهُ   ). 6،5سورة نوح الآیتان: (یَ
وهنا التعجب فما كان سبباً للهدى والإقبال انقلب لدیهم سبباً لا للإعراض فحسب بل للفرار تصویراً حركیاً لإدبارهم المستمر، 

نحس الأسى والحزن والشكاة  ومن حدیث نوح في سورته وهو تقریر مفصل أو اعتراف كامل بقصته على سبیل الإیجاز
ا) لاَّ خَسَارً ُ إِ دُه لَ وَ هُ وَ الُ ُ مَ زِدْه ن لَّمْ یَ وا مَ ُ ع اتَّبَ   ). 21سورة نوح الآیة: (الجریحة، والتفویض الواثق ومنه (وَ

تزدهم  وهنا أیضاً التناقض الحاد في موقفهم فالشيء أصبح نبعاً للنقیض: فالمال والولد وهما نعمة تبصر بالمنعم تلك التي لم
إلا وجاهة ومنفعة زائدة في الدنیا كانت سبب خسار ابتدأ بنهایتهم واستمر في آخرتهم وزیادة الخسار الأخروي توحي بأن 

 ُ زِدْه ن لَّمْ یَ وا مَ ُ ع اتَّبَ هُ  الخسار كالصفة اللازمة لهم، بل سمة یعرفون بها تحقیقاً وتصویراً مؤكداً للخسار. والمقصود بقوله: (وَ الُ مَ
لَ  وَ ا) هم الملأ الأشراف من رؤسائهم وكبرائهم وقد قادوهم في طریق الضلال حتى أخسروهم وأهلكوهم. ثم كان وَ لاَّ خَسَارً ُ إِ دُه

لاَّ ضَلاَلاً)(سورة نوح الآیة:  الِمِینَ إِ لاَ تَزِدِ الظَّ ا)24دعاء نوح علیهم(وَ ارً بَ لاَّ تَ الِمِینَ إِ لاَ تَزِدِ الظَّ ). وقد 28سورة نوح الآیة: (). (وَ
وسمهمبالظلم مرتین لأنهم تجاوزوا الحد في الكفر وزادوا في الطغیان وهو سبب لهذا الدعاء علیهم الذي انتهى بطلب الهلاك 
الزائد تناسباً. وصف الكافرین بزیادة المقت أو النفور أو الخسار قریب المأخذ لأن أصل الحدث موجود بوجود رأس البلاء وهو 

مْ إِ الكفر باالله تعالى.  هُ زِیدُ الْكَافِرِینَ كُفْرُ لاَ یَ قْتًا وَ لاَّ مَ بِّهِمْ إِ مْ عِندَ رَ هُ زِیدُ الْكَافِرِینَ كُفْرُ لاَ یَ ا)  كقوله تعالى: (وَ سورة فاطر (لاَّ خَسَارً
  ). 39الآیة: 

مْ إِ  زِیدُهُ ا یَ مَ واْ وَ كَّرُ ذَّ یَ آنِ لِ ا فِي هَذَا الْقُرْ فْنَ قَدْ صَرَّ لَ ا) (سورة الإسراء الآیة: (وكقوله تعالى:( وَ فُورً   ).41لاَّ نُ
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والمراد بالناس الكفار والنفور من صفة الدواب وهو المعهود في ذم الكفار في القرآن. لكن المشكل وصف المؤمنین بزیادة   
بوك في الخبال أو وصف صالح علیه السلام بزیادة التخسیر في بعض المواقف وقد قعد المنافقون مع الخالفین عن غزوة ت

ادُواْ الْخُرُ  وْ أَرَ لَ اراً ففضح االله نفاقهم، وعرى بواطنهم، ثم بین أنهم لو خرجوا لكانوا فتنة وبلاء (وَ وجَ جیش العسرة، واختلقوا أعذ
اعِدِینَ { َ الْقَ ع دُواْ مَ ُ قِیلَ اقْع مْ وَ ُ ه مْ فَثَبَّطَ ُ اثَه عَ هُ انبِ َ اللّ كِن كَرِه لَ هُ عُدَّةً وَ واْ } لَ 46لأَعَدُّواْ لَ ُ ضَع الاً ولأَوْ لاَّ خَبَ جُواْ فِیكُم مَّا زَادُوكُمْ إِ وْ خَرَ

الِمِینَ)  الظَّ هُ عَلِیمٌ بِ اللّ مْ وَ ُ ه فِیكُمْ سَمَّاعُونَ لَ ةَ وَ نَ كُمُ الْفِتْ غُونَ بْ كُمْ یَ لَ   خِلاَ
بعض العلماء رأیاً  ). ولما كان أصل الخبال غیر موجود في معسكر المؤمنین فقد أورد47،46سورة التوبة الآیتان: ( 

بالانقطاع أي ما زادوكم قوة ولا شدة لكن خبالاً كما رأى الزمخشري وغیره أنه من المتصل ولیس المنقطع لأن المستثنى منه 
 –مقدر بأعم العام وهو شيء، والخبال بعضه ومعنى الخبال الفساد والشر وعلى هذا فمعنى زادوكم أورثوكم عندهم، وأحسب 

ه عبر بالفعل زاد، لبیان خطر المنافقین الجسیم على الطائفة المؤمنة، كما یجوز أن یراد بالمخاطبین "بعضهم" أن –واالله أعلم 
بدلیل "وفیكم سماعون لهم" أي فیكم قوم ضعفة نمامون أو یسمعون المنافقین كما أولها أبو السعود وهؤلاء الضعاف قد یسیئون 

ن كُنتُ عَلَى فیسببون مع المنافقین البلبلة والفساد وتف تُمْ إِ أَیْ مِ أَرَ ا قَوْ ریق الكلمة. كما جاء في مقالة صالح علیه السلام لقومه:( یَ
رَ تَخْ  نِي غَیْ ا تَزِیدُونَ تُهُ فَمَ نْ عَصَیْ هِ إِ ي مِنَ اللّ نِ نصُرُ ن یَ ةً فَمَ حْمَ هُ رَ انِي مِنْ تَ آ بِّي وَ ةً مِّن رَّ یِّنَ   ). 63سورة هود الآیة: (سِیرٍ)بَ

بطال عملي، وقد أول أما إن   عصیت بالمساهلة في تبلیغ الرسالة، ومجاراتكم فیما تأتون وتذرون لا تفیدونني غیر تخسیري وإ
بعضهم تزید بمعنى تفید إذ لم یكن فیه أصل الخسران حتى یزیدوه. ولم یوضح أحدهم سر استعمال الفعل زاد دون سواه، 

بعاد عصیان االله تعالى، وأن مجرد التفكیر في ذلك یوقعه في الخسار العظیم، أنه لزیادة التهویل، واست –واالله أعلم  –ویبدو 
 –بله المعصیة المرة ولعل مما یصعد هذا الشعور بالاستبعاد والتهویل أنه عبر بلفظ الجلالة بعد ذكر "ربي" في الآیة قبلها 

. أي أتجعلوني أكثر أدل على مواقف الأخذ والانتقام. ولذا نفهم دلالة سیاق " –وذكره تقدس وجل  تخسیر" دون خسار مثلاً
. فكان اتباعهم یضاعف الخسار مرتین بالفعل: "تزید" والمصدر "تخسیر" وهو مناسب للمعروف في القرآن من تضعیف  خساراً

لى الخسران الجزاء خیراً حقیقة أو شراً تقدیراً وفرضاً للرسل والأنبیاء ونسائهم. وثم رأي آخر وهو أن التخسیر معناه نسبتهم إ
فتكون صیغة نسب نحو كفر وفسق: أي نسبة للكفر والفسق، والمعنى: لا تزیدونني بهذا الرأي الفائل الآسن إلا أن أؤكد 

  .52 – 50حكمي علیكم بالخسران، والأول أقوى وأقرب. دراز، ص 
هَبَ  ، تأملقد یرد النفي والاستثناء فیما لا یتصور فیه إنكار مخاطب أو تنزیله منزلة منكر ذ ذَّ ذَا النُّونِ إِ قوله تعالى: (وَ

نِّي كُنتُ  كَ إِ حَانَ لاَّ أَنتَ سُبْ َ إِ ه لَ اتِ أَن لاَّ إِ مَ لُ ادَى فِي الظُّ هِ فَنَ یْ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَ نَّ  ا فَظَ غَاضِبً الِمِینَ)(سورة الأنبیاء الآیة: مُ  مِنَ الظَّ
، وطریق القصر هو النفي والاستثناء، ولا ).تجد أن صفة  الألوهیة قد قصرت على االله سبحان87 ه وتعالى قصراً حقیقیاً تحقیقیاً

یضرع إلى االله عز وجل بهذا  –علیه السلام  –نستطیع القول بأن المخاطب هنا منكر أو منزل منزلة المنكر، كیف ویونس 
نما التأكید هنا مرده –جل وعلا  –الدعاء فلا یتأتى ولا فیه مراعاة حال المخاطب  علیه  –إلى حال المتكلم وهو یونس  وإ

ومدى انفعاله بالخیر، فقد ألقى الخبر مؤكداً كما أحس، وكما امتلأت به نفسه، وفاض به ضمیره، دون نظر إلى  –السلام 
الِمِینَ) وماذا لو قیل: لا إله إلا أنت سبحانك فأنا من الظالمین، إنه نِّي كُنتُ مِنَ الظَّ یكون كلاماً  حال مخاطب. وتأمل قوله:( إِ

، فأنت تشعر عندئذٍ بخلخلة في السیاق وعدم تناسق، مرده إلى التخلي عن التأكید الذي یبرز قوة الخبر واستقراره في  ساقطاً
  نفس المتكلم.

  وانظر إلى قول درید بن الصّمة:
شُدِ  ةَ أرْ شُدْ غَزِیّ نْ تَرْ تْ          وإ ةَ إنْ غَوَ   وهَلْ أنا إلا مِنْ غَزِیّ
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ر بالانتماء إلى قبیلته وقومه، وقد ألقى الخبر مؤكداً لیعبر عن استقراره في نفسه وعن عمق شعوره بهذا الانتماء، ولو إنه یفخ
حاولت أن تتصور هنا مخاطباً منكراً أو منزلاً منزلة المنكر لكنت كمن یحاول المحاول، ویتعسف في القول تعسفاً الكلام في 

المخاطب لا یمكن أن یعول علیها دائماً  في استخدام "النفي و الاستثناء" أو في تأكید غنى عنه. وبهذا یتضح لك أنّ حال 
  .35) والدیوان ص 341 – 340م، ص2015الخبر، بل قد ینظر إلى غیر المخاطب.فیود، (

ا مُ وقد یستعمل النفي والاستثناء في الأمر المعلوم: لاعتبارات بلاغیة مناسبة مَ سُولٌ قَدْ : ومن ذلك قوله تعالى: (وَ لاَّ رَ دٌ إِ حَمَّ
سُلُ)    لِهِ الرُّ تْ مِن قَبْ   ).144سورة آل عمران الآیة: (خَلَ
على صفة الرسالة لا یتعداها إلى التبري من الهلاك، فهو رسول یموت   -صلى االله علیه وسـلم  –ففي الآیة قصر للرسول 

 –صلى االله علیه وسلـم  – عنهم، یعلمون یقیناً أنه ویخلو كما خلت الرسل من قبله، والمخاطبون وهم الصحابة رضي االله
 –مقصور على الرسالة ولا یتجاوزها إلى الخلد، فهو غیر جامع بین الرسالة والتخلید في الدنیا، ولكنهم لما كانوا متعلقین به 

، نزلوا منزلة من –علیه الصلاة والسلام  ینكر موته، ویعتقد أنه یجمع بین  ویستعظمون موته، ویعدونه أمراً خطیراً وحدثاً جلیلاً
  الرسالة والخلد أو التبري من الهلاك فخوطبوا خطاب المنكر.  

صلى االله علیـه  –والسر البلاغي هو تصویر حال الصحابة والإشعار بعظم ذلك الأمر في نفوسهم وشدة حرصهم على بقائه 
على وفق ما یعلمون، وهو راسخ في نفوسهم، ولا یخفى  بینهم، كما لا یخلو الأمر من عتاب عنیف لهم لعدم مضیهم –وسلم 

إِن مَّ  سُلُ أَفَ لِهِ الرُّ تْ مِن قَبْ سُولٌ قَدْ خَلَ لاَّ رَ دٌ إِ حَمَّ ا مُ مَ ا تقرأ سیاق الآیة الكریمة:( وَ ى علیك هذا المعنى عندم تُمْ عَلَ بْ اتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَ
هِ  یْ نقَلِبْ عَلَىَ عَقِبَ ن یَ مَ كُمْ وَ ابِ اكِرِینَ) أَعْقَ جْزِي اللّهُ الشَّ سَیَ ا وَ ئً َ شَیْ ه ن یَضُرَّ اللّ ).، فأنت تشعر 144سورة آل عمران الآیة: ( فَلَ

بنعمة العتاب والتحذیر من الانقلاب على الأعقاب وعدم المضي على ما ثبت في النفوس ورسخ، من إیمان واعتقاد، ولو 
منكر فقیل: إنما محمـد رسول یخلو كما خلت الرسل من قبله لما كان هذا استعملت "إنما" هنا، لكونها للأمر المعلوم غیر ال

المعنى ولما تحققت تلك المزیة وهي إبراز حال الصحابة، وتصویر شدة الموقف وما أصابهم من هول. واقرأ قوله تعالى: 
دْعُوكُمْ  ضِ یَ الأَرْ اتِ وَ اوَ هِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَ مْ أَفِي اللّ ُ ه سُلُ تْ رُ واْ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ  (قَالَ ى أَجَلٍ مُّسَمĎى قَالُ لَ كُمْ إِ رَ خِّ ؤَ ُ ی كُمْ وَ وبِ كُم مِّن ذُنُ غْفِرَ لَ یَ لِ

ینٍ)(سورة إبراهیم الآ بِ انٍ مُّ سُلْطَ ا بِ ا فَأْتُونَ نَ آؤُ دُ آبَ ُ ب عْ ا عَمَّا كَانَ یَ یدُونَ أَن تَصُدُّونَ ا تُرِ نَ ثْلُ شَرٌ مِّ لسلام ).فالرسل علیهم ا11-10یتان: بَ
لا ینكرون أنهم بشر ولا یجهلون ذلك، ولكنهم نزلوا منزلة من ینكر ذلك ویدفعه، فجاء القصر بالنفي والاستثناء: "إن أنتم إلا 

صرار الرسل  ، وإ على دعوى الرسالة، فهم بهذا  –علیهم السلام  –بشر مثلنا ..." لاعتقاد  الكفرة أنّ الرسول لا یكون بشراً
، فكان القصر: "إن أنتم إلا بشر"  –في اعتقاد المتكلمین وهم الكفرة  –شریتهم الإصرار قد أنكروا ب واعتقدوا أنهم لیسوا بشراً

یثار  قصر قلب أي: أنتم بشر لا رسل، بناء على اعتقاد الكفرة الفاسد، التنافي بین الرسالة والبشریة وعدم اجتماعهما، وإ
م الذي لا ینكره الرسل بتنزیلهم منزلة المنكر، یصور حال الكفرة وما خیم علیهم التعبیر بالنفي والاستثناء في هذا الأمر المعلو 

من جهل واعتقادات فاسدة أعمتهم عن الحق وحالت بینهم وبین قبول الهدایة. أما قول الرسل لهم "إن نحن إلا بشر مثلكم" 
صمه الخلاف في أمر لا یخالف  فیه ولا فمن مجاراة الخصم، للتبكیت والإلزام والإفحام، لأن من عادة من ادعى علیه خ

ینكر، أن یعید كلامه على وجهه، كما إذا قال لكمن یناظرك: أنت من شأنك كذا، فتقول: نعم أنا من شان كذا ولكن لا یلزمني 
ره، ولكن قالوا: إن ما قلتم من أننا بشر مثلكم هو ما قلتم لا ننك –علیهم السلام  –من أجله ما ظننت أنه یلزم، فكأن الرسل 

ذلك لا یمنع أن یكون االله قد من علینا بالرسالة فاالله یمن على من یشاء من عباده. فقد سلم الرسل بتلك المقدمة: "إن نحن إلا 
بشر مثلكم" بألفاظها ومعناها وفي هذا ما یؤنس نفوس الكفرة، ویستمیلهم نحو الحق والهدى، ولكنه لا یستلزم مقصودهم وهو 

ى إلى أهلیة الرسالة، إذ لا منافاة عند الرسل والمؤمنین بین الرسالة والبشریة فلیس هناك ما یمنع من أن أن الإنسان لا یرق
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م، ص 2015 -هـ 1436یرقى الإنسان ویسمو فیكون من عباد االله الذین اصطفى ویصیر أهلاً للرسالة وتلقي الوحي.( فیود، 
338 -339.(  

اقع البیان النبوي بسمات خاصة تطلبتها أسالیب الدعوة كما سنجد نحواً من القصر انفرد القصرمن و أغراض النفي والاستثناء:
  جاء في صیاغة لافتة للذهن تعمق المعنى وتظهره في إطار یناسب درج أهمیته لأغراض بلاغیة مختلفة.

غدوة إلا صلى علیه "ما من مسلم یعود مسلماً  –صلى االله علـیه وسلم  –الترغیب: عن علي رضي االله عنه عن النبي  - 1
ن عاده عشیة إلا صلى علیه سبعون ألف ملك حتى یصبح، وكان له خریف في الجنة رواه " سبعون ألف ملك حتى یعشى، وإ

  ).1/350م، 1961 -هـ 1381ناصف، .(الترمذي و أبوداود
أجله: فیقول سبع مرات: : "ما من عبد مسلم یعود مریضاً لم یحضر -صلى اللـه علیه وسلم   -عن ابن عباس عن النبي 

وفي الأول .)3/197م، 1961 -هـ 1381ناصف،. (رواه الترمذيأسأل االله العظیم رب العرش العظیم أن یشفیك إلا عوفي"
دعوة صریحة إلى عیادة المسلم المریض، وفي الثاني دعوة إلیها باعتبار بركتها، ودعوة إلى هذا الدعاء المبارك، وصلاة 

ئد المریض أو ضمان المعافاة للمریض لمجرد كلمات تقال: حكم غریب یفجأ الخاطر وقد ینكره، ولذا سبعین ألف ملك على عا
ساقه الحدیث قویاً مزیلاً لما یثار ضده  انفعال أوشك وذلك بالنفي والاستثناء، والمنفي نكرة مسبوقة بمن المؤكدة للنفي لجعلها 

  تأخذ شكل القاعدة أو الحقیقة العامة. 
  في المقصور: "إثارة للشوق وتبریراً للحكم" التفصیل - 2

ه في كثیر  ه إلى سمة خطیرة في القصر النبوي أثارت عقولنا، وحملتنا على التتبع المتأني، هذه السمة هي أنّ ونود هنا أن ننب
لصفات من أحادیث القصر لا یتبع المقصور علیه المقصور مباشرة في النفي والاستثناء، لكن یتبع المقصور بفیض من ا

المتلاحقة التي تجذب انتباه المخاطب وتثیر أشواقه، لتتبع الكلام الذي یكون مقصوراً خاصاً بصفات معینة، وكل جملة تتبعه 
 ، ، ومؤكداً المعنى لغرابته ثانیاً تزید هذا الشعور حتى إذا جاء المقصور علیه وقع من النفس موقعاً مطفئاً هذا الشوق أولاً

صلى االله علیـه  –ي إلى الكلام ثالثاً كما في الحدیثین السابقین. ونقدم هذین الحدیثین: قال رسول االله وتحقیقاً للغرض الداع
" ما من الناس من مسلم یتوفى له ثلاثة لم یبلغوا الحنث إلا أدخله االله الجنة برحمته إیاهم رواه البخاري –وسلم 

  ).348م،/1961 -هـ 1381ناصف، والنسائي".(
"ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة،  –صلى االله علیـه وسلم  –عن النبي  –رضي االله عنه  –فان عن عثمان بن ع

فیحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، إلا كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم یأت كبیرة وذلك الدهر كله. رواه 
  ).1/135م ، 1961 -هـ 1381ناصف، مسلم.(

"من الناس" على الموصوف النكرة "مسلم" المتبوع بالوصف "یتوفى له ثلاثة" وصراحة النفي  وفي الحدیث الأول: تقدمت
وعمومه یشد الانتباه والشوق ویثیر شعور العطف عند المخاطب ویؤكد النفي، ثم تأتي العبارة "لم یبلغوا الحنث" بالاحتراس 

ن كان الوجد ان یركن إلى جزاء طیب، یأتي بعد أداة الاستثناء "إلا" قصراً المقلل من العموم تثیر مزیداً من اللهفة والعطف، وإ
للمسلم في هذه الحالة السابقة على إدخاله الجنة دون النار، قصر موصوف على صفة، وهو جزاء لا مفر منه أثر الصفات 

قوة الترغیب في الصبر  التي تبعث المقصور وأفادت الترشیح، والتمهید، والتبریر للحكم الذي ارتفع بالجزاء قمة تتناسب مع
  على وفاة الأولاد.
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والحدیث الثاني: تتوالى صفات المقصور "امرئ مسلم" توالیاً زمنیاً تتعاقب فیه الأحداث التي تمهد للجزاء الذي جاء مقصوراً 
صبر وصلاة، علیه تحقیقاً له، وحبساً للمقصور علیه، فلا یتعداه فقد وضح أن الجزاء في الحدیثین مرغب فیه وفي سببه من 

  ثم لأن الجزاء غیبي وجزیل وجب تحقیقه بالقصر الخاص.
التفصیل في المقصور علیه: "تحقیقاً للمعنى ودعماً للغرض"  سبق التفصیل في المقصور إثارة للشوق  وتبریراً للحكم  - 3

  لیه، وتعلق الغرض به.     واستیفاء لأجزاء المقصور لكن قد یفصل في المقصور علیه لإتمام المعنى، وانصباب الاهتمام ع
: "ما من یوم یصبح العباد فیه إلا من ملكان ینزلان فیقول أحدهما اللهم –صلى االله علیـه وسلم  –عن أبي هریرة عن النبي 

، ویقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفاً"رواه الشیخان والنسائي.(   ). 2/4م ، 1961 -هـ 1381ناصف، أعط منفقاً خلفاً
"ما من مسلم یلبي إلا لبى من على یمینه ومن شماله من حجر أو شجر أو مدر  –صلى االله علیه وسـلم  –نبي وعنه عن ال

  ).2/121م، 1961 - هـ 1381ناصف، حتى تنقطع الأرض من ههنا وههنا". (
داث فالمقصور علیه "مكان، مسلم" اسم موصوف وعطف علیه جمل تبین سر الترغیب والترهیب مع ما في الأول من أح

غیبیة مثیرة تقتضي تحقیقها بطریق القصر. كما نجد هذا التفصیل الغیبي الطریق في التجاوب المشرق بین الملبي ومظاهر 
على جلالة وطوله غریباً أداة الطبیعة، إن الإشعاع الوجداني یمتد فیجعل الكون كله في هیام وضراعة، ولما كان الحكم 

  . القصر
: "أنا سید ولد آدم یوم -صلى االله علیه وسـلم  –عن النبي  –رضي االله عنه  –: عن أبي سعید تأكید حقیقة غیبیة وصفیة - 4

 -هـ 1381ناصف، القیامة ولا فخر وبیدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي یومئذٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي"رواه مسلم.(
  ).  4/163م، 1961

"ما من الأنبیاء من نبي إلا قد أعطى من الآیات ما مثله آمن علیه البشر،  –لم عن أبي هریرة عن النبي صلى االله علیـه وس 
نما كان الذي أوتیت وحیاً أوحى االله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً یوم القیامة" رواه مسلم م، 1961 -هـ 1381، (ناصف، وإ

4/228.(  
عم االله نلحظ ذلك في تكرار اللازمة "ولا فخر" ولبیان ونبي الرحمة علیه الصلاة والسلام قمة في التواضع حتى وهو یحدث بن

أنه سید الأولین والآخرین یأتي القصر تدعیماً للحقیقة ورداً لإنكار وجد أو افترض من لا یدین بالإسلام، وقد أتى الظرف 
" على صفة "أتباع والبدل وما عطف علیه "یومئذٍ آدم فمن سواه" تمهیداً وتقویة للقصر، وهو من قصر الموصوف "الأنبیاء

صلى االله علیه وسـلم" والوقوف تحت لوائه، والقصر في الحدیث الثاني یبین تنوع المعجزات ومناسبتها لمن سیقت  –محمـد 
إلیهم وهو أمر خاص بتاریخ الأمم والشعوب، وتنوع عقلیاتهم ومواهبهم، ولك أمر یحتاج إلى تأكید، فجاء القصر لبیان هذه 

العقول، قصر كل "نبي" على إعطائه معجزة یؤمن علیها البشر، تحقیقاً لهذا الحكم وتمهیداً للأهم وهو بیان  الحقیقیة النادة عن
ولما كانت المعجزات قبله قد سلفت وانتهت بموتهم جاء النفي والاستثناء مؤكداً  –صلى االله علیـه وسلم  –معجزة النبي محمـد 

وحي السماء معجزة الرسول محمـد علیه الصلاة والسلام قرآناً یتلونه جاء القصر  هذا الحكم الغیبي أو التاریخي لكن لما كان
بإنما لبیان المعجزة المحـمدیة وأنها وحي من عند االله لا من غیره، تعریضاً بوجوب اتباعه لأن معجزته جدیدة دائماً تتحدى 

  على الزمن. 
یكون غیبیاً مثیراً للدهشة، والغرابة فیؤكد بالقصر نفیاً لكل شك، تحقیق الجزاء المثیر: وقد یحقق الجزاء بطریق القصر، و  - 5

: عن أبي هریرة عن النبي  قال: "ما من أحد یسلم عليّ إلا ردّ االله  –صلى االله علیه وسلـم   -وتثبیتاً للحكم ترغیباً أو ترهیباً
عن أبي ذر قال رسول ).2/189م ، 1961 -هـ 1381ناصف، عليّ روحي حتى أرد علیه السلام" رواه أبو داود والبیهقي. (
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: "والذي نفسي بیده ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا یؤدي حقها إلا أتى یوم القیامة -صلى االله علیه وسـلم  –االله 
هُ تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت علیه أولاها حتى یقضي بین الناس". فرد  أعظم ما تكون وأسْمنَ

لیرد السلام على من یسلم علیه قد یغلفه توهم الریب فأكد الحكم مع صیاغة الأسلوب وسوقه  –علیه السلام  –روح النبي 
كما أمر االله ویخیل إليّ أن في   - صلى االله علیه وسـلم  –سوق الحقائق ترغیباً في التعبد بالصلاة والسلام على رسول االله 

في قبره لأنه لا تخلو لحظة یصلي فیها مسلم على نبیه علیه لصلاة والسلام. والحدیث الثاني  الحدیث إیماء إلى حیاة النبي
وعید لمن لم یؤد زكاة أمواله، ولما كان المقام للوعید والترهیب نجد هذه الصورة التي یتابعها الخیال بشغف ورغب، والصورة 

 - هـ 1435(دراز، شوق، وتحقیقاً للمعنى ودعماً للغرض. مؤكدة تنفي كل شك، كما نلاحظ التفصیل في الطرفین إثارة لل
  ).  238 - 234م، ص 2014

وأشار الزمخشري إلى إفادة "إلا" التأكید، أي تأكید ما استعملت فیه وهذا التأكید معناه الذي تفرعت علیه دلالة القصر لأنه 
، وذكر مقام النصح والإرشادا. فمن ذلك التأكید في تأكید على تأكید ثم إنه یتجدد معناه تبعاً لتجدد الجملة واختلاف سیاقه

یلاً)(سورة الفرقان الآیة: قوله تعالى: بِّهِ سَبِ ى رَ لَ تَّخِذَ إِ ن شَاء أَن یَ هِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَ یْ كُمْ عَلَ سْأَلُ ا أَ "إلا من شاء االله" ).57( قُلْ مَ
علیك قد سعى لك في تحصیل مال ما أطلب منك ثواباً  على ما والمراد إلا فعل من شاء: واستثناؤه عن الأجر قول ذي شفقة 

سعیت إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضیعه، فلیس حفظك المال لنفسك من جنس الثواب، ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه 
ثواباً فإني أطلب باسمه، فأفاد فائدتین: إحداهما قلع شبهة الطمع في الثواب من أصله كأنه یقول لك إن كان حفظك لمالك 

الثواب، والثانیة إظهار الشفقة البالغة وأنك إن حفظت مالك اعتد بحفظك ثواباً ورضى به كما یرضى المثاب بالثواب، ولعمري 
 -هـ 1392.(الزمخشري، الطبعة الأخیرة، كان مع المبعوث إلیهم بهذا الصدد وفوقه –صلى االله علیه وسـلم  –إنّ رسول االله 

  ).3/97م،1972
، بحیث یكون الثاني مؤكداً لمضمون الأول ستجد في تولیهما ما یسمى بتصعید المعاني وهو تأمل حین یتوالى قصران أو أكثر

" وهو التدرج في التأكید وصولاً إلى الغایة المناسبة اقتصاداً في التأثیر وبلاغة في الترقي في الترتیبما أطلق علیه علماؤنا "
  ثیرة یأتي الأسلوبان بأن و إلا في الأول، أو ما و إلا، وفي الثاني إن و إلا، أو في الاثنین بإنسیاسة النفوس. وفي أحیان ك

كُمْ عَ   رِیدُ أَن یَصُدَّ ُ جُلٌ ی لاَّ رَ ا هَذَا إِ وا مَ الُ اتٍ قَ یِّنَ ا بَ نَ اتُ هِمْ آیَ یْ ى عَلَ لَ تْ ِذَا تُ إ قَالُ و إلا: قال تعالى: (وَ كُمْ وَ اؤُ دُ آبَ ُ ب عْ لاَّ مَّا كَانَ یَ ا هَذَا إِ وا مَ
ینٌ)  بِ لاَّ سِحْرٌ مُّ نْ هَذَا إِ مْ إِ مَّا جَاءهُ لْحَقِّ لَ وا لِ قَالَ الَّذِینَ كَفَرُ ى وَ فْتَرً فْكٌ مُّ   ).43سورة سبأ الآیة: (إِ

یم، حاشاه، فقد  تدرج انفعالهم اللاهث من سخریة وتهكم بالداعي علیه الصلاة والسلام إلى تأكید افتراء المتلو وهو القرآن العظ
ینٌ) وقال أصحاب القریة لرسل عیسى علیهم  بِ لاَّ سِحْرٌ مُّ فرموا بمقولتهم حارة دافقة متلمظة (إِنْ هَذَا إِ ثم بلغ غضبهم حده 

ونَ)(سور  ُ لاَّ تَكْذِب ا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِ مَ ا وَ نَ ثْلُ شَرٌ مِّ ا أَنتُمْ إِلاَّ بَ وا مَ ).فالجملتان الأولیان 15ة یس الآیة: السلام:( قَالُ
ترقیاً في التأكید وتصویراً لتدافع الانفعال. وفي دعوة یوسف علیه السلام صاحبي  –في زعمهم  –مقدمة زائفة لهذه النتیجة 

معجزة یقول السجن إلى عبادة االله وحده، وهي دعوة ذكیة اعتمدت الأسلوب الخطابي والبرهاني أسلوباً نفسیاً نبویاً مدعوماً بال
انٍ  ا مِن سُلْطَ َ ه هُ بِ كُم مَّا أَنزَلَ اللّ آؤُ آبَ وهَا أَنتُمْ وَ تُمُ اء سَمَّیْ لاَّ أَسْمَ هِ إِ مِن دُونِ دُونَ  ُ ب ا تَعْ لاَّ فیها:( مَ دُواْ إِ ُ ب رَ أَلاَّ تَعْ هِ أَمَ لّ  إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِ

كِنَّ أَكْثَرَ ا لَ یِّمُ وَ ینُ الْقَ ُ ذَلِكَ الدِّ یَّاه ونَ )إِ مُ لَ عْ لا مؤكداً أن 40سورة یوسف الآیة: (لنَّاسِ لاَ یَ ).أربعة أسالیب متلاحقة بدأت بما وإ
الأصنام تلك أسماء وهي لا مسمى لها في دنیا الواقع، لم یأذن بها االله كنایة مصورة عن وضوح بطلانها وخرق عبادتها، ثم 

 ِ لاَّ ل نِ الْحُكْمُ إِ هِ)والثالث بالنهي والاستثناء دافعاً بالأسلوب والقضیة إلى غایته وهدفه الحق (أَلاَّ أكد ذلك بهذا المقابل الجلیل (إِ لّ
، تدرجاً إلى )بتعریف الطرفین واتحادهما مدلولاً ) وجاء الرابع تأكیداً لذلك(ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ ُ لاَّ إیَِّاه دُواْ إِ ُ ب تقریر دین التوحید وهو  تَعْ
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"حش للهما هذا بشراً إن هذا انفعالاً وتأكیداً جاء قول النسوة لما رأین یوسف وأكبرنه وقطعن أیدیهن:  الدین القیم. وفي الترقي
  إلا ملك كریم"والجملة الثانیة مداخلة للجملة الأولى من ثلاثة أوجه:

، وثانیاً أن ا لحال إذا كان للتعظیم والتعجب وجهان شبیهان بالتأكید وهما أنه إذا كان ملكا فهو على التحقیق لا یكون بشراً فانیاً
من فرط جمال وحسن یراه الإنسان إذا قیل ما هذا بشراً أن یكون الغرض أنه ملك فهو تأكید لأنه تحقیق لما فهم من قبل. 
والوجه الثالث: شبیه بالصفة فهو أنه إذا نفى الجنس أثبت له جنس آخر، فإثبات أنه ملك تبیین وتعیین لذلك الجنس وهو 

، ما هو إلا تصویر  مبني على سؤال مقدر ویعني شبه كمال الاتصال. ونضیف هنا: أنّ هذا الترقي بالقصر تأكیداً ونعتاً
لانبهار النسوة وسحرهن من حسن قاهر غلاب في لحظة دهش غطى فیها الانفعال والأخذ وكل رسل الوجدان على العقل 

للعقل فیه نصیب وذاك یجعل إثبات الملكیة إنما هو على  الذاهل ولذا سارعت الألسن في لحن جماعي وجداني مأخوذ لیس
سبیل التحقیق انفعالاً لا التشبیه الذي یكون للعقل والیقظة فیه أثر، وهنا صیاغة القلب الأنثوي المحترق الدائر في دوامة الكید 

ني مثله وهذا إذا كانت الجهة واحدة أو بعیداً عن قدس الإیمان. كما أنّ الأسلوب إذا بدأ بالأقوى "بإن و إلا" جاء الأسلوب الثا
ا مَّرِیدًا {الغرض الخاص واحداً بدلالة المقام كقوله تعالى:  انً طَ لاَّ شَیْ دْعُونَ إِ إِن یَ ا وَ اثً نَ لاَّ إِ هِ إِ دْعُونَ مِن دُونِ هُ 117(إِن یَ هُ اللّ نَ } لَّعَ

وضًا )(سو  ا مَّفْرُ ادِكَ نَصِیبً قَالَ لأََتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَ  ).118-117رة النساء الآیتان: وَ
غرائه على عبادة الأصنام  فلا ینافي  –على التأویل  –ومعنى یدعون: یعبدون، وعبادة الشیطان هي طاعتهم له في وسوسته وإ

في الحصر الأول وقیل: یدعون: یطیعون: قال هنا الألوسي: "فلا منافاة" والأخیر واه، إذ لیس من دلالة دعا في القرآن: 
دراز،  بل: النداء أو التسمیة أو الابتهال، والطاعة جزء من الدعاء بمعنى العبادة وهذا أبعد تأویلاً من الأول. ( الطاعة

  ).132 – 129م، ص2015 - هـ 1،1436ط
  ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج الآتیة: 

 أن أسلوب الاستثناء هو أقوى الطرق في أسلوب القصر.  .1
 أن الاستثناء یقع في علم البدیع بما یسمیه البلاغیون من تأكید المدح بما یشبه الذم وعكسه.  .2
  أن الأصل في النفي والاستثناء أن یرد لأمر ینكره المخاطب ویكون للأمر غیر المعلوم. .3
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